
   مريمدير السيدة العذراءمكتبة 
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 
 

  
  بقلم المتنيح القمص أرمانيوس البرماوى السريانى

  تقديم  
   

  أسقف ورئيس دير السريان العامر  

 }٧{

 

 
 القـرن العاشـر   فيدثت هذه المعجزة الجبـارة   ح

 زمن بطريركية البابا القديس أبـرآم بـن         في الميلادي
وبمساعدة وتشجيع القديسة    ) ٩٧٠ - ٩٦٧( زرعة  

 ظهرت  التيالطاهرة العذراء مريم أم الكنيسة وشفيعتها       
 كنيستها المعروفة بالكنيسة فيللبابا القديس وهو يصلى   

دلته على رجل مغمور اسمه سمعان     المعلقة بمصر القديمة و   
 اية ثلاثة أيـام صـوم وصـلوات        في وذلك   ،الخراز

متواصلة من البابا ومعه الكنيسة كلها من أجل هـذا          
  .الموضوع

وبعـض  ) الدباغ ( ذهب البابا ومعه سمعان الخراز     
الأساقفة والكهنة والرهبان والشعب إلى المعز وأبـدوا        

 فـذهب   ،ل المقطم استعدادهم لتنفيذ أوامره بنقل جب    



 }٨{

 يروا ما   لكيمعهم المعز وبعض رجال الدولة والجيش       
  .يحدث

ولما وصلوا صلى البابا البطريرك ومن معه وسجدوا        
) يارب ارحـم    ( وكانوا يرددون عبارة كيرياليسون     

 يترل إذا سجدوا ويصعد إذا قاموا       ،فبدأ الجبل يتحرك  
 قلـوب الحاضـرين     فيويتحرك أمامهم فوقع الخوف     

ونـزل  ) أمان يا بابا ( الخليفة إلى البابا وقال له   وتقدم  
 وأحب  ، عظيم اندهاش فيالجميع من على الجبل وهم      

الخليفة البابا أكثر وتوطدت العلاقة بينهما وسمح لـه         
  .مصر أنحاء فيببناء وترميم كنائس كثيرة 

 صاموها إلى فترة    التيوقام البابا بإضافة الثلاثة أيام      
ائم لهذه المعجزة العظيمة وأصبح     صوم الميلاد كتذكار د   

  .٤٠ يوماً بدلاً من ٤٣صوم الميلاد 
القمـص أرمـانيوس    قام بجمع مادة هذا الكتاب      

 وتم نـشره     م ١٩٣٩ المتنيح سنة    السريانيالبرماوى  
  .٥٤ ،٤٦ ،٣٧ فيثلاث مرات 

 }٩{

 ترهب فيه القمص    الذي ،دير السريان والآن يقوم   
 من  بشيء مسةالخا بنشر هذا الكتاب للمرة      ،أرمانيوس
 بعد أن أعـاد طبعـه للمـرة الرابعـة في            .التصرف

 طالبين من الرب أن يكون سبب بركـة     م ١٩٩٩سنة
  .قارئيهلكل 

بشفاعة أمنا العذراء القديسة مريم والبابا القديس       
أبرآم بن زرعة والقديس سمعان الخراز وبـصلوات        

  .الثالث هودن شالأنباأبينا المكرم البابا 
  ا جميعاً آمينونعمة الرب تشملن

    
  أسقف دير السريان العامر  

  م٢٠٠٦ ايدصوم الميلاد 



 }١٠{

 
 حـوالي ولد بقرية بيرما بجوار طنطا محافظة الغربية  

 .م ١٩١٥ م وترهب بدير السريان عـام      ١٨٩٠سنة  
 -  جمعية الإرشـاد بطنطـا     فيقام بتعليم اللغة القبطية     

 كنائس الإسكندرية ثم عين وكيلاً لمطرانية بنى        فيخدم  
 مراجعة السنكسار مـع المـؤرخ       في اشتغل   -سويف  

كتـاب تـرويض     لـه    -جرجس فيلوثاؤس عوض    
وهو عبارة عن    ) ١٩٣٠ (  بستان الرهبان  فيالأذهان  

 حقـق تفـسير     .الرهبانمقتطفات من كتاب بستان     
 ولـه )  ١٩٣٦( كتاب ابن كاتب قيصر لسفر الرؤيا       

 وله أيضاً عدد    الكتاب أعجوبة نقل جبل المقطم     هذا
  .الثلاثينيات في مجلة المحبة فيمن المقالات المنشورة 

 يوليـو   ٢٩ للـشهداء    ١٦٥٥ أبيب   ٢٢ فيتنيح  
  . للميلاد١٩٣٩

 نفعنا االله ببركة صلواته آمين
 

 }١١{

 

 
) ني يوم الضيق أنقذك فتمجد    في ادعني(قال الرب   

لو كـان   (  وقال السيد المسيح له اد       ،١٥ :٥٠مز  
لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبـل          

 غـير  شـيء  من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون     انتقل
  .٢٠ :١٧مت ) ممكن لديكم 

مرت على الكنيسة القبطية أوقات ضيقات عصيبة       
ا مرفوعة الرأس بفضل قوة إيمـان       خرجت منها جميعه  

 أولئك الذين وقفوا أمام أعدائها    ،أبطالها وصدق يقينهم  
 ويدفعون  ،وقفة الأسد يدافعون ببسالة وشجاعة وثبات     

 وإذا عددنا الملمات    ، الزمن وجور الظالمين   عواديعنها  
 دفعها  في حلت بالكنيسة القبطية وما أبلاه رجالها        التي

ولكنا نجترىء بما هو أقـرب   ،لضاقت ا هذه العجالة   
  :ذلك من .ذكراً وأشيع ،عهداً



 }١٢{

 إن زهرى ابنة محمد على باشا زوجة أحمد بـك           - ١
الدفتردار كان قد اعتراها مرض حار فيه نطس        

 لأنـه لم    ،الأطباء ولم ينجح فيه طب ولا دواء      
 وكان صيت الأنبا صرابامون     .طبيعياًيكن مرضاً   

 بما  المصري  القطر نواحيأسقف المنوفية قد بلغ     
أُعطى من موهبة إخراج الشياطين وقد أوصـل        

 في إن   :قـائلاً بعضهم ذلك إلى محمد على باشا       
 فـدعا   .المرضإمكان أئمة النصارى شفاء هذا      

 فـالأب إذ   ،للحال الأب البطريرك لمباشرة ذلك    
كان يعلم أن ابنة الباشا معتراة بروح نجس فقد         

إلى استدعى الأنبا صرابامون وأمـره بالتوجـه        
 فلبى دعوتـه   ،السراى حيث تسكن زهرى باشا    

 غاصة بـالجنود    السراي وكانت   .إليهاوتوجه  
 بالـصلاة   ابتدأ وعندما   ،والجماهير رجالاً ونساءً  

على الأميرة تحرك الشيطان فيها وألقاها علـى        
 فأزبدت وأخذت تـصرخ بأصـوات       ،الأرض

 }١٣{

 فارتعب الأب مـن ذلـك       .السرايارتجت لها   
وصار يستغيث بقوة السيد     .العاقبةوخاف سوء   

عظيمة خطيئتك يا    ( :قائلاًالمسيح ذارفاً العبرات    
 ثم رفع عينيه إلى العلاء وصـرخ        )١ ()صليب  
يا يسوع مجد يمينك وانصر كنيستك وبعد       : قائلاً

أن فرغ من الصلاة رسم علامة الصليب علـى         
فصرخ الـشيطان   . ماء وضرب به وجه الأميرة    

 ـ .منهابصوت مزعج وخرج     ال تعافـت    وللح
الأميرة وجلست بين الجالسين على غايـة مـا         

 وعزفت الموسيقى فرحاً وبشر     .الهدوءيكون من   
فأسرع إليها وإذ وجدها قـد   . محمد على بذلك  

شفيت أراد مكافأة الأنبا صرابامون على ذلـك        
 فاعتذر عن   .جنيهفقدم له صرة فيها أربعة آلاف       

 ـ  وظيفتي ليس من شئون     :بقولهقبولها   ح  أن أرب
                                                        

  .اسمه السابق قبل الرهبنة) ١(



 }١٤{

 كمـا   فلباسي ، إليه يحوجنيبمواهب الرب ما لا     
 الخبز وطبيخ   وطعامي ،ترى فروجية صوف أحمر   

 أسأل دولتكم أن تميلوا    إني وعوض ذلك    .العدس
بتعطفاتكم نحو أبناء الطائفة القبطيـة وتخـدموا        

 فأجابه إلى ذلك ثم ألح عليـه أن         .المرفوتينبنيها  
أثنـاء   فأخذ منها قليلاً وزعه      ،يقبل تلك العطية  

  .العساكرمروره على 
 إحدى الـسنين  في وحدث أيضاً أن النيل لم يف        - ٢

مقداره فخاف الناس أن تجـف الأرض فـيعم         
الغلاء ويفتك م الجوع وهرعوا إلى الباشا محمد        
على طالبين أن يأمر الرؤسـاء الروحـانيين أن         
يرفعوا الأدعية والصلوات عسى االله أن يتراءف       

 .الأرض ماء النيل فتروى     فيعلى الجميع ويبارك    
.  فلم يزدد الماء شيئاً    ،ففعل وصلى جميع الطوائف   

 ليوأخيراً تقدم الأب البطريرك الأنبا بطرس الجاو      
كليروسه يتبعه عدد عظيم مـن شـعبه    إولفيف  

 }١٥{

وأراخنته واحتفل بتقديم سـر الإفخارسـتيا ثم        
.  النـهر  في وطرح ماءها مع قربانة      الأوانيغسل  

 واضـطربت وفـارت     فعجت للحال أمواجـه   
 فبادر تلاميذ البطريرك    .وفاضتكدست يغلى   

 ولم يكادوا ينتهوا مـن      .الاحتفالبرفع أدوات   
 فعظمـت مترلـة     .الميـاه ذلك حتى أدركتهم    

  .اعتبارهم فيالبطريرك وطائفته لدى الباشا وزاد 
 ومن ذلك أيضاً ما شاع على ألسنة العامة وذاع          - ٣

ر الشامية وملك   أن إبراهيم باشا عندما فتح الديا     
 م دعـا الأب البطريـرك       ١٨٣٢أورشليم سنة   

الأنبا بطرس ليباشر خدمة خروج النور من قـبر      
 كما يفعل بطاركة الروم     .ادالسيد المسيح له    

كل سنة ورأى البطريرك أن ذلك يوجد عداوة        
 قبـل   الـذي بين الأقباط والروم فاعتذر للباشا      

وم عذره وطلب إليه أن يكون مع بطريرك الـر        
 وكـان الباشـا     .القبرويكون هو ثالثهم داخل     



 }١٦{

 حقيقة النور وخاف البطريرك أن يمتنع       فيمرتاباً  
ولذلك أخذ . ظهور النور أو يتأخر فتسوء العاقبة   

وكانت كنيسة  . يستغيث بقدرة السيد المسيح     
 وتضايق الناس من    .بالجماهيرالقيامة قد غصت    

 خارج   فأمر الباشا بإخراج الفقراء إلى     .الازدحام
كنيسة القيامة حيث فسحة كبيرة ودخل القـبر        

 ولما جـاء الوقـت   .والقبط الروم بطريركيمع  
انبثق النور من القبر بطريقة ارتعب منها الباشـا         

 وكـاد   أمان بابا  وصرخ مردداً    ،ودهش منذهلاً 
يسقط على الأرض لولا أن احتضنه البابا بطرس        

نوا  أما الفقراء التعساء الذين كـا      .أفاقإلى أن   
خارج كنيسة القيامة فصاروا أسعد حظاً ممـن        

 فإن أحد أعمدة بـاب كنيـسة        ،كان داخلها 
 قد انشق وخرج لهم منـه النـور         الغربيالقيامة  

  .منهفتباركوا 

 }١٧{

 تدل على   التياقتصرنا على هذه الحوادث القريبة      
 أما إذا رجعنا بتاريخ     .تتزعزعأن االله مع كنيسته فلن      
نقرأ بالفخر والإعجاب كيف    كنيستنا إلى الخلف فإننا     

أنقذ االله كنيسته ايدة بواسطة رجالها الأماجد الأبرار        
 .الولـدان  تشيب من هولها     التي كثير من الضيقات     في

 ولذا نجـد تـاريخهم مـسطراً        .الرواسيوتندك منها   
 يتناوله الخلف   .الخلودبحروف من نور على صفحات      

 سـبيل   فيهاد  فيتمثل حيام المليئة بالطهر والعلم والج     
الحق إلى حد التضحية وبذل الـنفس دفاعـاً عـن            

  .عليها اؤتمنوا التيكنيستهم 
كتبنا هذا توطئة لما سنذكره عن ذلـك الحـدث          

 لولا عناية االله بكنيسته وتقوى وفـضل رعاـا      الذي
لساءت العقبى ولنالها من الأحزان المريرة ما لم يعلـم          

نقل جبـل    ذلك الحادث هو     .وحدهمقدارها إلا االله    
 الثاني على يد الأب الجليل الأنبا أبرآم البطريرك         المقطم

 وقبل أن نورد    .المرقسيةوالستين من باباوات الكرازة     



 }١٨{

هذا الخبر نضع أمام القراء فكرة وجيزة عـن ماهيـة           
 فنتكلم عن   .إطلاقها وإمكان حدوثها، وعدم     ،المعجزة
 الإيمـان والتـاريخ     ناحيتي من   - بوجه عام    -ذلك  
  :فنقول
  :من ناحية الإيمان : أولاً 

   ابـن العـسال    فيقال العلامة الأجل الشيخ الص    
 وقوع الفعل على هيالآية أو المعجزة أو الأعجوبة      ( 

  ).غير مقتضى الطبع والعادة 
وهذا هو التعبير البديع عن ماهية المعجزة وكفاها        
من اسمها أن العقل يعجز عن إدراك كنهها لأا مـن           

الأمور الإلهية ممتنعة    وإنا نجد أن     ،لهيةأعمال القدرة الإ  
 بعض الحوادث   في ولنا   ).ابن العسال    ( على البرهان 

 الكتاب المقدس وكان وقوعها مخالفـاً       في وردت   التي
للطبع والعادة ما نأخذه دليلاً صادقاً علـى إمكانيـة          
حدوث معجزة نقل جبل المقطم وغيرها مـن سـابق          

  :ولاحق
 }١٩{

وكيـف  .  البحر الأحمر  يينالإسرائيل حادثة عبور    - ١
أنه لما تعقبهم فرعون بجيوشه مد موسى يده على         
البحر بأمر الرب فانحسرت الميـاه عـن الأرض     

 ولما هـم    .يابسةوسار الإسرائيليون على أرض     
المصريون باللحاق م رجعت المياه إلى مجاريهـا   

 الـذي وغطت مركبات وفرسان جيش فرعون      
 إسرائيل فمشوا    أما بنو  .البحر فيدخل وراءهم   
 والماء سور لهم عن     ، وسط البحر  فيعلى اليابسة   
  .يسارهميمينهم وعن 

 لما اجتمع ملوك الأموريين لمحاربة يشوع كلمـه         - ٢
 وهنـا نـرى     .أمامهالرب بألا يخافهم وهزمهم     

. العجب بل نرى ما يغاير الطبيعة ويخالف العادة       
يـا  : وذلك أن يشوع قال أمام عيون إسـرائيل     

 وادي ويا قمر علـى      ، على جبعون  يدومشمس  
 فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم       .أيلون

   ).١٣ ،١٢ :١٠يش  ( .أعدائهالشعب من 



 }٢٠{

 لما عصى الثلاثة فتية أمر نبوخذنصر بالـسجود         - ٣
 وهنا أيـضاً    .النار أتون   فيلتمثاله أمر بطرحهم    

 أحرقت الرجـال الـذين      التينعجب لأن النار    
ولت إلى ندى بارد وكان  الأتون قد تح  فيرموهم  

 وسطها كمن يتمـشون بـين    فيالفتية يسيرون   
 يتساقط عليهم ندى الـسحر وـب        ،الخمائل

  ). ٣دانيال ( عليهم نسمات الصباح 
 وما دل   .المعجزةهذا ما أردنا تسطيره لتبيان ماهية       

 ذكرناها مـن    التيعلى إمكانية وقوعها من الحوادث      
  .الإيمانناحية 
  :احية التاريخية من الن: ثانياً 

فإن الواصل إلينا من أخبار الشهداء الأبطال الذين        
 وما حاق   ، سبيل المحافظة على إيمام    فيجادوا بدمائهم   

 لا يمكن للعقل البشرى أن      التيم من أنواع العذابات     
 وكيف صبروا على الحـرق      .احتملوهايتصور كيف   
ء  ومع هذا كانوا يخرجون منها أصحا      ،والبتر والتقطيع 

 }٢١{

 كل هـذا خـير كفيـل     .رؤوسهم بقطع   هيحتى تنت 
بإقناعنا أن الإيمان والتاريخ يدعوانا إلى التصديق ـذه      

  .المعجزات
أما عن عدم إطلاقها فقد قال عن ذلك العلامـة          

إن السيد المسيح قال إن الآيات      :  ابن العسال    فيالص
 وأيضاً ولا   ،وما قال كل المؤمنين    . باسميتتبع المؤمنين   

ن وجود الأنبياء والرسل وظهور المسيح كـان         زما في
كل إنسان يعمل الآيات أو يشاهدها أو يسمع ا ولو          

 مـن   الـنبي  كل الناس أو أكثرهم لما عرف        فيكانت  
  .غيره

 :فنقولوالآن نقدم للقراء ما مهدنا له ذا البيان 



 }٢٢{

 
 بنياحة الأب القـديس     ي المرقس الكرسيلما شغر   

 والستين اجتمع أساقفة الوجهين   الحاديبا مينا البابا    الأن
 وكتاب مصر وكهنة الإسـكندرية،      والبحري القبلي

 من يصلح لهذه الخدمة     فيومكثوا أياماً يتداولون الآراء     
  .السامية

وكان بمصر تاجر سريانى اسمه أبراهام بن زرعـة،         
كريم الأخلاق طيب المعشر كثير الرحمة على الأرامل        

 . سنه ذا لحية نازلة على صـدره       في شيخاً   .ينوالمساك
 .وكان على صلة طيبة مع الملك المعز ورجال الدولـة         

كما كان محترماً من جميع أراخنة مصر لسمو أخلاقه         
  .وجميل خصاله ونبيل صفاته

وحدث أن كان الشعب مجتمعاً مـع الأسـاقفة         
 في كنيسة الشهيدين سرجيوس وواخـس       فيوالكهنة  
 ،راهام المذكور ليصلى مع المـصلين  ودخل أب،يوم عيد 

 }٢٣{

فمال أرخن على أحد الأساقفة وقال له أنتم تطلبـون          
 يستحقها قـد    الذي وها هوذا    ،من يصلح للبطريركية  

 وأعلن الأسقف هذا    ،أرسله االله لنا، وأشار إلى أبراهام     
 سرى هـذا القـول      ، لمن يجاوره من الأساقفة    الرأي

 وقد  .ة وشعب كالبرق بين اتمعين من أساقفة وكهن     
 ، التام وأعلنوا رضاهم عن ذلك     بالارتياحقابله الجميع   

وحينئذ أشار إلى أبراهام أحد أصدقائه كأنه يريـد أن          
 ، وسـطهم  في وصار   ، وإذ اقترب منه   ،يسر إليه بكلمة  

 ، الرب بطريركـاً   اختاره الذيصاحوا جميعاً هذا هو     
 :قائلاًوقبضوا عليه وقيدوه بالحديد وهو يبكى ويصيح        

 ولكنهم لم   .ست أهلاً لهذه الرتبة الجليلة ولا أستحقها      ل
يعبأوا بكلامه ولا بأعذاره لعلمهم بطهـارة سـيرته         
وفضائله الجمة وساروا به إلى الإسـكندرية وهنـاك         

  .رسموه بطريركاً
 لم يكـد    الذيفرحبت الكنيسة ذا الحبر الرحوم      

 حتى وزع كل ماله على      ي المرقس الكرسييجلس على   



 }٢٤{

 ومنع  ، وبدأ بإبطال العادات الرديئة    .المحتاجينالفقراء و 
وحرم كل من يأخذ رشوة من أحد لتقدمته بالكنيسة،         

 ذلك  في وشدد   ،ي السرار اتخاذكما حرم على الشعب     
 فلما سمع بذلك المتسرون استيقظ فيهم خـوف   .كثيراً

 فأطلقوا سبيل سـراريهم     .االله وخافوا أيضاً من حرمه    
 ما عدا رجلاً من سـراة       ،يهوذهبوا إليه تائبين على يد    

فإنه لم يخف االله ولا حرم هذا       .  جاه عريض  ذيالدولة  
 فلم يرتدع   ، وعظه كثيراً وأطال أناته عليه     الذيالأب  

 ومع هذا لم يتخل الأب عـن تعليمـه          ،ولم يخش االله  
تضع كالمسيح خالقه وذهـب إلى      ا بل قد    ،وإصلاحه

يتـه   أغلـق ب ، فلما سمع الرجل بقدوم الأب إليه      .داره
 فلـم   ، فلبث الأب مقدار ساعتين أمامه يقرعه      ،دونه

 ولما تحقق أن هذا المسكين قد فـصل نفـسه    ،يفتح له 
 ، وأصبح بجملته عضواً فاسداً    ،بنفسه من رعية المسيح   

رأى أنه من الصواب قطعه من جسم الكنيسة حتى لا          
 .إن دمه على رأسه   :  فحزن قائلاً    ،يفسد بقية الأعضاء  

 }٢٥{

 وكانت من الحجـر  ، على عتبة بابه ثم نفض غبار نعله   
 تلك الساعة أمـام أعـين       في فأظهر االله آيته     ،الصوان

 وبعـد   ، عتبة الدار إلى نصفين    انشقت إذ   ،الحاضرين
ذلك أظهر االله فيه قدرته حيث أفقره حتى لم يبق معه           

 وابتلى جـسمه    ، وطُرد من خدمته مهاناً    ،درهم واحد 
  . لمن يعتبر وصار عبرة، ومات شر ميتة،بأمراض صعبة

@   @  @  @  @  
 حولهـا   التي على مقدمات تلك التجربة      نأتيوهنا  

 وذلك  ،االله إلى خير عظيم على كنيسته وشعبه المبارك       
 زمان هذا الأب كان للمعز وزير اسمه يعقـوب          فيأنه  

 وكان له صديق مـن      . كان يهودياً وأسلم   ،بن كلس 
 وقد نال موسى هذا حظوة لـدى        ،جنسه اسمه موسى  

 ولأنه كثيراً ما كان يـدخل إلى        ،ز لصداقته لوزيره  المع
ويتحدث معـه ويـرى تقـرب       ) مع الوزير   (  المعز

 أغلب الأوقات   في كان يدعوه    الذيالبطريرك من المعز    
 فقد حسده على    . كثير من شئون الدولة    فيويستشيره  



 }٢٦{

ذلك ودفعه الحسد إلى تدبير حيلة للإيقاع بـالبطريرك   
 أن يستحضر البطريـرك      فطلب من المعز   ،وبالنصارى

 ودعـا المعـز     . مواجهة الملك  في أمر دينه    فيليجادله  
 ولأن المعز كان   ،اليهوديالبطريرك وأعلمه برغبة ذلك     

يعطف على البطريرك ويجله لم يرد أن يوجـده مـع           
ادع أحـد أولادك    :  مجادلة وقـال لـه       في اليهودي
  .ليجادله

وكان يعاصر الأب البطريرك راهب فاضل وعالم       
يل ومؤرخ عظيم هو الأنبا ساويرس المعروف بابن        جل

 ولهذا الأسقف جملة مؤلفات     ،المقفع أسقف الأشمونيين  
 ،تشهد له بطول الباع وقوة الحجة ومتانـة البرهـان         

  :نذكر منها 
 أبو  ديريجمع أخباره من     :تاريخ البطاركة  - ١

مقار ويا مترجماً إياها مـن القبطيـة إلى         
وكتاب : لعلامة بطلر    قال المرحوم ا   .العربية

ساويرس عظيم الفائدة فيما يتعلق بتـاريخ       

 }٢٧{

إنه توجد من هـذا     :  وقال أيضاً    .الكنيسة
 المتحـف   في إحـداها    .الكتاب ثلاثة نسخ  

 المكتبة الأهلية ببـاريس     في والثانية   البريطاني
 . حيازة سعادة مرقس باشا سميكة     فيوالثالثة  

 قلت وتوجد نسخة رابعة بدير القديس الأنبا    
 كمـا   ،بيشوى وهى أقدم من غيرها بكثير     

توجد منه نسخة خامسة بالمكتبـة الملكيـة        
 وقـد   . سير البطاركة  فييتلوها تزييل عليها    

حــصلت عليهــا دار الكتــب مــأخوذة 
 وقد طبعه افاتس بالعربية     .)٢(بالفتوغرافية  
  .والإنجليزية

  . أربعة أبوابفيتاريخ اامع  - ٢
  . الإيمانفيكتاب البيان المختصر  - ٣
 - المـسيح  طبيعتيعن إتحاد ( كتاب الإتحاد   - ٤

  .) أربعة أبواب في
                                                        

  .٦٤٣٤محفوظة بدار الكتب برقم ) ٢(



 }٢٨{

  .مبادىء لاهوتية مختصرة: ستبصار لاا - ٥
  .كتاب طب الغم وشفاء الحزن - ٦
 وقد طبعه المرحوم مرقس جرجس      :الإيضاح - ٧

بإشراف العالم الجليل صاحب مجلة صهيون      
 فيالدر الـثمين     وضع له اسماً جديداً      الذي

  .إيضاح الدين
وله غير ذلك جملة مؤلفات لم أقـف إلا علـى           

  .)٣(أسمائها، وهو ما يؤسف له 
@   @  @  @  @  

                                                        

: ويقول عنه تاريخ البطاركة المخطوط لأسـقف فـوه          ) ٣(
 أنبا ساويرس أسـقف الأشمـونيين       الرجل العالم الفاضل  

المعروف بابن المقفع وهو الذي صنف عشرين كتاباً غير          
ميامر وتفاسير منها كتاب التوحيد، وكتـاب الإتحـاد،         

، وكتاب  الاستيضاحوكتاب الشرح والتفصيل، وكتاب     
  .إيضاح الإتحاد، وغير ذلك

 }٢٩{

وحضر البطريرك ومعه الأنبا ساويرس إلى مجلـس        
الملك ووجدا الوزير يعقوب وصديقه موسى اليهوديين       

 فجلـس البطريـرك     . الحـضرة الملكيـة    فيجالسين  
مـا بالكمـا    : عـز    فقال لهما الم   .والأسقف ساكتين 

 مجلـس   فيكيف نجادل   : صامتين؟ فأجاب الأسقف    
 اليهوديأمير المؤمنين من الثور أعقل منه ؟ فاستشاط         

 فقـال لـه     . بالجهـل  تنعتنيإنك ذا   : غضباً وقال   
 وإذا ظهر الحق لأمير     . الجدل غضب  فيالأسقف ليس   

لا : المؤمنين هل يكون هناك غضب ؟ فقـال المعـز           
 .ولكل منكما أن يقول ما عنـده      .  الجدال فيغضب  

 فأجابه الأسقف كتابـك     . ذلك لي بين   اليهوديقال  
 قال  . جليل عند االله   نبي فقد شهد عليك     ،يبين جهلك 

من هو ؟ قال الأسقف هو إشعياء فـصيح         : اليهودى  
الثور يعرف قانيه   : (  أول كتابه    في قال   الذيالأنبياء  

)  أما إسرائيل فـلا يعـرف      .والحمار معلف صاحبه  
أهذا مـا هـو      : لليهودي فقال المعز    .٣ : ١إشعياء  



 }٣٠{

إذاً :  فقال للأسقف    . كتابكم ؟ أجاب نعم    فيمكتوب  
 حضرة أمير المؤمنين مجادلة مـن كانـت         فيلا يجوز   

 ولكن الأسقف نزل على إرادة المعز       .البهائم أعقل منه  
 وأخجله بما قدمه من الحجج الدامغـة    اليهوديوناقش  

 فأعجب الملك ببلاغـة     .لنصرانيةالمؤيدة لصحة دين ا   
  . خرج هو والبطريرك من عنده مكرمينالذيالأسقف 

@   @  @  @  @  
 وشملهما  الخزيخرج الوزير وصديقه وقد عراهما      

العار وملأ قلبيهما الغضب وصارا يتحينـان الفـرص         
  .للإيقاع بالبطريرك وبالنصارى

 في أحد الأيام خطر على بال الـوزير آيـة            فيو
 مـن النـصارى   للانتقـام جدها خير فرصة  الإنجيل و 

 أن النـصارى    مولايليعلم  : فهرول إلى المعز وقال له      
 وهذا كتام يبين كذم فقد جاء به      .شيءليسوا على   

لو كان لكم إيمان مثل حبة خـردل        : قول مسيحهم   
لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنـا إلى هنـاك           

 }٣١{

 : ١٧مت (  غير ممكن لديكم شيءفينتقل ولا يكون    
 هذه الأقـوال  في على أمير المؤمنين ما      فيولا يخ  ) ٢٠
 باستحـضار  ويتحقـق ذلـك     ، الباطـل  الادعاءمن  

بطريركهم وتكليفه إقامة الدليل على صدق دعـوى        
إذا كان قول   :  ذاته قائلاً    في فارتأى الخليفة    .مسيحهم

يه فائدة عظيمة فإن    ف فيبقى لنا    ،مسيحهم هذا صحيحاً  
كتنف القاهرة إذا ابتعد عنها يصير مركز       جبل المقطم الم  

 ، وإذا لم يكن صحيحاً    .المدينة أعظم مما هو عليه الآن     
  . النصارىاضطهاد فيفيبقى لنا الوجه 

مـاذا  : واستحضر المعز الأب البطريرك وقال له       
 إنجـيلكم أم لا ؟      في هل هـو     . هذا الكلام  فيتقول  

 تحـضر   إذن أريد أن  :  فقال له الملك     .فأجابه نعم فيه  
 وهـا أنـت     .واحداً منكم تظهر هذه الآية على يديه      

مقدمهم يجب أن يكون على يديك هذا العمـل وإلا          
وإذ فوجىء البطريـرك ـذا      . قتلتكم جميعاً بالسيف  

 الملك  ليمهلني: الإنذار فقد طلب من المعز مهلة قائلاً        



 }٣٢{

ثلاثة أيام أطلب فيها من الرب جل اسمـه أن يطيـب      
  . فأمهله،على عبيدهقلب أمير المؤمنين 

@   @  @  @  @  
خرج البطريرك من حضرة المعز مهموماً وجمـع        
الأساقفة والكهنـة والأراخنـة وبعـض الـشعب         

 ، وعرض عليهم طلب المعز وهو يبكـى       الأرثوذكسي
وكان بمصر جماعة من رهبان برية شيهيت فأخـذهم         

 وهناك فرض علـيهم أن      ،والكهنة إلى كنيسة المعلقة   
ة ثلاثة أيام صائمين مصلين ليل ار لينظر        يلازموا البيع 

 .االله إليهم بعين الرحمة وينقذهم من هذه التجربة المرة        
فصدعوا لأمره ولازموا البيعة ولم يتناولوا من الطعـام         

 أمـا   . مساء كل يـوم    فيإلا خبزاً وملحاً وقليل ماء      
 طاوياً ملازماً الـصلاة    البطريرك فلبث هذه الثلاثة أيام    

ببكاء ودموع حتى خارت قواه من الحـزن والـصوم          
والوقوف على قدميه كل هذه المدة وكان يـصلى إلى          

يارب لا تجعلنـا هـزأة      : الرب من صميم قلبه قائلاً      
 }٣٣{

 . عز نفوسنا بتخليصنا من هذه التجربة      ،للأمم الخارجة 
 وارفع عنا هـذه المحنـة       ،ولا تعاملنا بحسب خطايانا   

 أنعـم علينـا     ، بارك ميراثك  ، خلص شعبك  .ليمةالأ
 ولا تؤاخـذنا بـسوء      ، تجاوز عن خطايانا   ،برحمتك

 امنحنـا   . هذه التجارب الصعبة   فيأفعالنا، ولا تدخلنا    
 ، أنت العارف بأحوال عبيـدك     ،منك الرضا والرحمة  

 ،وأن ليس لهم من يذكرهم عند الدولة بكلمة صالحة         
 ولا من يعينهم    ،ولا من يأخذ بيدهم ولا من ينصرهم      

 أدركنا بمعونتك لأنك قلت     .إلا أنت يا يسوع المسيح    
لو كان لكم إيمان مثل حبة خـردل         (وقولك الحق   

لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنـا إلى هنـاك           
 وهـا أن    )  غير ممكن لديكم   شيءفينتقل ولا يكون    

 فافعل  . وقولك صادق  ،أعداءنا قد مسكونا ذا القول    
 وإن كنا غـير مـستحقين لكثـرة    ،تكمعنا مثل عاد  

خطايانا، ولكن حقق قولك هذا معنا ليعرف المضادون        
 وكـل   ،شـيء لنا أنك وحدك الإله القادر على كل        



 }٣٤{

 تمـس   الذي وأنك أنت    ، من صنع يديك   هيالخليقة  
 وهبنا من لدنك    ، فكن معنا وشد أزرنا    ،الجبال فتدخن 
ة  بشفاع . ليرتفع اسمك ويتمجد بين الملأ     .نعمة ورحمة 

سيدتنا العذراء القديسة مريم ولك الـسبح والوقـار         
  .والسجود الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين

 فيثم كان يجتمع بالكهنة والرهبان ويشترك معهم        
 آخر  في الحارة إلى الرب و    والابتهالاتتقديم الصلوات   

كل صلاة يرفع عينيه إلى العلاء ساكباً نفـسه أمـام           
التجربة واستمر على هذا الحال     خالقه ليجيزه من هذه     

 ولما كان   . وهو قائم أمام هيكل االله     ،الثلاثة أيام بلياليها  
 الليلة الثالثة وقد أكثر من السؤال والتضرع وإجهاد         في

 وعرف أن وقـت     ،ذاته وكد نفسه إلى وقت السحر     
 وأنه بعد قليل سيكون     ،الانتهاءالمهلة قد أوشك على     

 فبكى بكاءً مراً وصرخ    ،تأمل موقفه هذا  . بحضرة الملك 
ليس لنا إلا أنت وحدك القادر      : من أعماق قلبه قائلاً     

 ثم غلبـه  ، فأمرنـا بيـدك  ،أن تنقذنا من هذه الضيقة   
 }٣٥{

 واسـترخت قـدماه فجلـس    .الضعف فخارت قواه  
وأخذته سنة من النوم فظهرت له السيدة العذراء مريم         

ت والدة الإله تحيطها هالة من النور الساطع اللامع وقال        
 سيدتيهلا علمتى يا    :  أصابك ؟ فأجاا     الذيما  : له  

ما قاله الملك وما توعد أولادك به بأنه سـيبيد جميـع         
 سيديالنصارى بالسيف إذا لم يتحقق له صدق قول         

 قم الآن وانزل من     . فقالت له لا تخف    .يسوع المسيح 
 يؤدى إلى السوق   الذيها هنا وأخرج من باب الحديد       

ى كتفه جرة ماء وهو فاقد بـصر    وسيقابلك إنسان عل  
  .إحدى عينيه فأمسكه وستظهر هذه الآية على يديه

فاستيقظ الآب البطريرك وهو مرعـوب وكـان        
الوقت سحراً وخرج ولم يعلم أحداً بمـا رأى حـتى           

 .وصل إلى الباب وكان مغلقاً فطلب من البواب فتحه        
 طريقه حسب ما أرشدته الـسيدة       فيوسار البطريرك   

 بذلك الرجل فعرفه من الوصـف       التقى  العذراء حتى 
 سمعه فتقدم منه وأمسك بيده وحكى له المـسألة       الذي



 }٣٦{

من قبـل الـرب     : من أولها إلى هذه الساعة ثم قال له       
 يـا أبى    لياغفر  :  فقال له الرجل     .ارحم هذا الشعب  

 ولكن  . ولم أبلغ بعد إلى هذا الحد      ، رجل خاطىء  فإني
 إلى الكنيـسة ثم      وأخذه اعتذارهالبطريرك لم يصغ إلى     

 فقال لـه    ، عنه شيئاً  فيسأله عن تاريخ حياته وألا يخ     
 وكنت أشتغل قبلاً بترقيـع      ،أنا رجل دباغ  : الرجل  

 في أحد الأيام    في وحدث وأنا جالس     .الأحذية القديمة 
 . تريد تصليح حـذاء لهـا  امرأة أن تقدمت منى    عملي

 عليـه   بصريواقتربت منى وكشفت عن ساقها ووقع       
 فانزعجـت   ، الشهوة الرديـة   فيتحركت  وهو عار ف  

 مفضلاً أن أذهب    عينيوأسرعت إلى المخرز وبقرت به      
 من أن أمضى إلى العـذاب       ،إلى الملكوت بعين واحدة   

 أمـامي  رأت المرأة ذلك ففرت من       .الدائم ولى عينان  
 واشتغلت  وعملي مكاني أما أنا فقد تركت      .مذعورة

ناوله أعيش   أت الذي هذا والأجر    .أجيراً عند رجل دباغ   
 يتبقى أوزعه علـى     الذي و ،منه على الخبز والماء فقط    

 }٣٧{

 ويخجلون من   ، نعمة وأحنى عليهم الدهر    فيمن كانوا   
 أملأها بالمـاء    ، تراها التي وهذه الجرة    ،مد يد السؤال  
 .عملي إلى محل    ذهابي كل سحر قبل     فيوأوزعه عليهم   

 البطريـرك   سـيدي  سردا على مسامع     سيرتيوهذه  
  .لا تعلم ا أحداًراجياً أن 

@   @  @  @  @  
طمأنه الأب البطريرك على ذلك ثم طلب منه أن         

 فقال  .يكون معه حتى ينجى االله شعبه من هذه التجربة        
عند الصباح قم واخرج ومعك كهنتك وشـعبك        : له

 ومعكم الأناجيل   ، يقول لك عنه الملك    الذيإلى الجبل   
كره  ويقف الملك وعـس    .والصلبان واامر والشموع  

 وأنـا   ، جانب في وأنت وكهنتك وشعبك     . جانب في
   وتصلون كيرياليسون  .من خلفك بحيث لا يعرفنى أحد     

 مرة ثم تأمرهم بالسكوت لحظـة      ٤١) يارب ارحم   ( 
 وبعدها تسجد ويسجدون معك وأنا أيـضاً        .وجيزة



 }٣٨{

 كل سجدة تقف وتـصلب علـى        في و ،ثلاث مرات 
  . فسترى مجد االله،الجبل

ذا القول وجمـع كهنتـه      وطاب قلب البطريرك له   
وشعبه وتوجه إلى الملك وأعلمه بعزمه علـى إجابـة          

 عـسكره   لاجتمـاع فأمر الملك بضرب البوق     . طلبه
وخرج الملك ومعه جيشه ووجـوه دولتـه ووزيـره          

 وفعل الأب البطريرك كما     . إلى الجبل  اليهوديوموسى  
 في فوقـف الملـك وأصـحابه        .قال له ذلك القديس   

 . جانب آخـر   في والبطريرك    وجميع النصارى  ،جانب
 الجمع من   فيووقف الرجل خلف البطريرك ولم يكن       

 وحينئـذ صـرخ     .يعرفه إلا الأب البطريرك وحـده     
 ٤١) يارب ارحـم  ( البطريرك ومن معه كيرياليسون    

 ثم أمرهم بالسكوت وسجد إلى الأرض فسجدوا        ،مرة
 كل سجدة كانوا يقولـون      فيمعه ثلاث سجدات، و   

عند ما يرفع الأب البطريرك رأسه       وكان   ،كيرياليسون
 وكلما  ،ويصلب على الجبل أنه كان يرتفع عن الأرض       

 }٣٩{

 وإذا ساروا سار أمـامهم فوقـع        ،سجدوا يترل إليها  
 وسقط كثيرون منهم ، قلب الخليفة ومن معه   فيالرعب  

 .االله أكبر لا إله غيرك    :  وكانوا يصيحون    ،إلى الأرض 
 .يا بطـرك  وتقدم المعز من البطريرك وقال له حسبك        

  . لقد عرفت صحة إيمانك،لقد تحققت أنك ولى
 فأجابـه   .وسأل البطريرك عن مطلوبه وما يتمناه     

 ما أطلبه ولا أتمناه إلا الطلب       ليليس  : الأب البطريرك   
 ويعطيـك النـصر علـى       ،من االله أن يثبت دولتك    

إذا كان لابـد  :  قال  . ولما كرر عليه السؤال    .أعدائك
 يأمر ببناء بيعة أبو مرقـورة        أطلب من مولانا أن    فإني
 . بمصر لأا من يوم هدمها لم نتمكن من بنائهـا          التي

وجعلت شونة للقصب كما هدم من حيطان المعلقـة         
 فأمر للحال أن يكتب مرسوم بتمكينه من        .مقدار كبير 

 وأن يعطى من بيت المال ما يصرفه على العمارة          .ذلك
  .فأخذ المرسوم وأعاد المال



 }٤٠{

رسوم عند بيعة أبو مرقورة اجتمـع       رىء الم ولما قُ 
لو قُتلنا جميعاً مـا     : الباعة الذين هناك والغوغاء وقالوا      

 هـذه   فينمكن أحداً من أن يجعل حجراً على حجـر          
فعاد البطريرك إلى الملك وأعلمه بذلك فغضب       . البيعة

 وأمر بحفـر الأسـاس      ،وأتى مع عسكره إلى المكان    
أحـد الغوغـاء     البناء تقدم    فيفحفر، وعندما شرعوا    

أموت ولا أدع أحداً    :  الأساس قائلاً    فيوطرح نفسه   
 فأمر الملك أن ترمى عليـه الحجـارة         .يبنى هذه البيعة  

 فتشفع له الأب البطريرك وخرج يعـدو        .ويبنى فوقه 
 وعاد الملك إلى قصره ومن بعدها لم يجسر أحد          .هارباً

أن يتعرض للبناء حتى أُكملت البيعتان وكذا جميع البيع        
 كما رمم من بيع الإسكندرية ما    . تحتاج إلى عمارة   التي

  .يحتاج إلى ترميم
@   @  @  @  @  

 شهر بؤونـة سـنة      فيرسم الأنبا أبرآم بطريركاً     
 أيام  في أيوقبل هذه المدة بقليل     ) م  ٩٦٨( ش  ٦٨٧

 }٤١{

 يدعى أبو اليمن قزمان بن      تقيسلفه كان بمصر رجل     
 مع النـاس   وكان رجل دين بتول كثير فعل الخير  .مينا

 وقد نال حظوة عظيمة لـدى       . أديام اختلافعلى  
 مهام الدولـة    فيوكان كثيراً ما يستشيره     . الملك المعز 

 ونظراً لما رآه فيه من طهارة الذمـة         .ويعمل بمشورته 
 ولم يزل هكـذا     .والأمانة فقد قلده جباية خراج مصر     

 ورأى يعقـوب بـن      .حتى صار الأنبا أبرآم بطريركاً    
مان من الملك فحسده علـى ذلـك        كلس تقرب قز  

وخاف أن يجعله عوضه فدبر حيلة يبعده ا عن مصر          
كلية حتى يخلو له الجو فأشار على الملـك بقولـه إن            
قزمان بن مينا خير من يصلح لأن توفده إلى أعمـال           

 فـسمع الملـك     . لأنه رجل مأمون   ،فلسطين ليدبرها 
 فلما وصـل إليهـا      . وأرسل قزمان إلى هناك    ،لقوله
  . ألف دينارمائتيخرج منها ومن أعمالها است

 وملك  التركيوحدث أن ثار أبو منصور افتكين       
 وخـاف   .بلاد الشام حتى وصل إلى أعمال فلسطين      



 }٤٢{

قزمان على ما معه من المال فأودعه عند رئيس ديـر           
 عند قزمان   الذي وطلب افتكين المال     .فوق جبل تابور  

ض المتـولين   فظن بع.فأعلمه بأنه لا يملك شيئاً فاعتقله 
أمور الشام أن قزمان قد انضم إلى افتكين وكتبوا إلى           

 ففرح الوزير يعقوب ذه الفرصة وصـار     .المعز بذلك 
  . فغضب الملك وقبض على جميع أهله. قزمانفييقدح 

 وأرسل قزمان   .وبعد أيام اندحر افتكين وفر هارباً     
 فاسـتدعاه   .إلى المعز يعلمه بذلك وبعدم ضياع المال      

عه المال فخلع عليه الخلع الجزيلة وأكرمه بعد        فحضر وم 
 وعرف المعـز أن     .أن أفرج عن أهله ورد إليهم مالهم      

الوزير يعقوب يتحين الفرص للإيقاع بقزمان حـسداً        
  . فغضب عليه وقتله.منه وغيرة

@   @  @  @  @  
وقبل قيام قزمـان إلى فلـسطين قـدم إلى الأب           

نـار كانـت     ألف دي  ٩٠البطريرك الأنبا أبرآم مبلغ     

 }٤٣{

مدخرة عنده وأوصاه بتوزيعها على الفقراء والمساكين       
  .والكنائس والأديرة إن مات هناك

 افتكين على بلاد  استيلاءوبلغ الأب البطريرك خبر     
 فظن أنه قـد     .الشام وفلسطين وانقطعت أخبار قزمان    

مات ووزع الوديعة حسب الوصية ولكن قزمان كان        
 ـ .قد نجا من الموت وعـاد إلى مـصر         أخبره الأب   ف
 فقال له قزمان    .البطريرك بما فعله بوديعته مظهراً أسفه     

 جميلاً ورحمة وشكره علـى صـنيعه     معيلقد صنعت   
  .هذا

 ي المرقـس  الكرسيوكانت مدة إقامة الأنبا أبرآم على       
 .ثلاث سنين ونصفاً ثم تنيح بسلام



 }٤٤{

 
 والستون  الثانيا الإسكندرية   القديس أنبا أبرآم باب   
 من بلاد سـوريا بـبلاد       أيوهو ابن زرعة السريانى     

الشام، وكان تاجراً ثرياً وكان يتـردد علـى مـصر           
  .للتجارة وأخيراً أقام فيها

 منها الرحمـة علـى   ،وكان يتحلى بفضائل كثيرة 
 وعنـدما  ، وشاع ذكره بالصلاح والعلم   ،ذوى الحاجة 

أى الأساقفة والشيوخ    أجمع ر  البطريرك الكرسيخلا  
 فلما جلـس علـى      . بطريركاً اختيارهوالعلماء على   

 الكرازة المرقسية وزع كل ماله على الفقـراء         كرسي
  .والمساكين

 ومنع وحرم   ،ومن مآثره أنه أبطل العادات الرديئة     
 .كل من يأخذ رشوة من أحد لينال درجة بالكنيـسة         

 ذلك  في وشدد   ي السرار اتخاذكما حرم على الشعب     
 ي فلما علم بذلك الذين اتخذوا لأنفسهم سرار       .ثيراًك

 }٤٥{

 ، كما خافوا أيضاً من حرمه     ،استيقظ فيهم خوف االله   
 أيامه حدثت   في و .فأطلقوا سراريهم وذهبوا إليه تائبين    

  .معجزة نقل جبل المقطم
 أنحـاء   فيوجدد هذا البابا العظيم كنائس كثيرة       

د أن   ولما أكمل سعيه تنيح بسلام بع      ،ي المرقس الكرسي
 ٦ في ثلاث سنين وسـتة أيـام        الكرسيجلس على   
  . م٩٧٠ ش الموافقة لسنة ٦٨٧كيهك سنة 

 بركة صلاته فلتكن معنا آمين



 }٤٦{

 
ظهر هذا القديس فجأة على مسرح التاريخ كنجم      

لم يذكر التـاريخ    .  أيضاً بنفس الطريقة   فيواختلامع،  
 فلا نعرف مـتى     الإطلاق، على   عن نشأته الأولى شيئاً   

  ولد ؟ وأين تربى ؟ ومن هو أبوه ؟
ولولا أن الرب أظهره لإتمام هذه المعجزة وهـذه         

 وهذا يدل على أنه يوجد      .شيئاً لما سمعنا عنه     الرسالة،
 وإنمـا هـم     العالم،قديسون كثيرون للرب لا يعرفهم      

 زمن إيليـا    في ألم يحدث مثل هذا      .الأنظارمختفون عن   
   )وحديبقيت أنا   (  للرب   النبيألم يقل هذا    !  ؟ النبي

 فماذا قال له الرب ؟ ألم يقـل         ؟ ) ١٠: ١٩ مل   ١( 
 كل الركب   ، إسرائيل سبعة آلاف   فيقد أبقيت   : ( له

                                                        

 من كتاب سيرة القديس سمعان الخراز       باختصارمأخوذة  ) ٤(
  .را كنيسة القديس سمعان الدباغ بجبل المقطم نشالتي

 }٤٧{

 : ١٩مـل   ١)  وكل فم لم يقبلـه       ، لم تجث لبعل   التي
١٨.  

 ،سبعة آلاف شخصاً موجود للرب    !! يا للعجب   
  .. .وإيليا نفسه لا يدرى عنهم شيئاً

 كان واحداً من القديسين     ،فالقديس سمعان الخراز  
 وإن كنا لا نعرف شـيئاً عـن         .المختفين عن الأنظار  

 في ولكن التاريخ يؤكد أنه كـان موجـوداً          ،مولده
 زمان البطريرك الأنبا أبرآم     في) مصر القديمة   ( بابليون  
 عهد الخليفة المعز    في و ،) م   ٩٧٩ - ٩٧٥ ( السرياني

  . مصرفي أول حكام الدولة الفاطمية طميالفالدين االله 
وقد اشتغل القديس سمعان الخراز بحرفة من الحرف        

دباغة (  مصر القديمة وهى الدباغة   في كانت شائعة    التي
 ولازالت مصر القديمة تشتهر ذه الـصناعة        ،)الجلود  

   .إلى يومنا هذا
وعلى أغلب الظن أن هذه الحرفة قديماً لم تكـن          

 وإنما كانت تشتمل على     ،دبغ الجلود تقتصر على مجرد    



 }٤٨{

 مثل صـناعة الأحذيـة      ، تترتب عليها  التيالصناعات  
  .وخلافه

لذلك كان قديسنا يلقب بعدة ألقـاب مرتبطـة         
  .سمعان الخراز أو سمعان الدباغ: بالجلود منها 

 حرفة القـديس    هيولقد كانت هذه المهنة أيضاً      
ية بعـد   أول بطاركة الكنيسة القبط   ) حنانيا  ( إنيانوس  

 عندما تقطع حـذاؤه وهـو       الذيمارمرقس الرسول   
 في توجه إلى هذا الإسـكا     ،يطوف بمدينة الإسكندرية  

  Eic يده صـرخ  في وعندما دخل المخراز ،ليصلحه
Qeoc )    يا االله الواحـد فبـشره       أي) إيس ثيئوس 

مارمرقس وآمن بالمسيح ورسمه أسقفاً ليقود الكنيـسة        
  .من بعده

عان الخراز يقـوم بعملـه   وعندما كان القديس سم  
 لتصلح حذاءها وكانت هذه     امرأة أتت إليه    فيكإسكا

 انكشفت تخلع حذاءها    هي فبينما   ،المرأة جميلة الصورة  
 الحال ضـرب    في و .ساقاها فنظرت عيناه إليها بشهوة    

 }٤٩{

إن  إحدى عينيه فأفرغها تنفيذاً لوصية الرب        فيالمخراز  
نك لأنه  كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها وألقها ع      

خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جـسدك         
  . )٢٩ ،٢٨ :٥مت (  جهنم فيكله 

 سـرده لقـصص     فينعم ما أجمل تاريخ الكنيسة      
 ينهجه الكتـاب    الذيالآباء القديسين إنه نفس النهج      

فقبل القوة يذكر ضـعف     . . سرده لحيام  فيالمقدس  
لى  هذا الضعف فيتحول إ    فيالبشر ثم تأتى قوة المسيح      

  . عسلاً مشبعاًفيقوة فيخرج من الموت حياة ومن الجا
 حيـاة أبـو     فيألم يذكر الكتاب خطية الكذب      

 في وخطيـة الزنـا      . )١٣ :١٢تك  ( الإيمان إبراهيم   
 بل ومعلمنـا بـولس      ، )١١صم  ٢ ( النبيحياة داود   

أنـا  : الرسول نفسه أعلن ذلك بكل وضوح إذ قال         
 ولكـني  ،مفتريـاً  كنت قبلاً مجدفاً ومضطهداً و     الذي

 : ١تـى   ١(في عدم إيمـان      فعلت بجهل    لأنيرحمت  
١٣(.  



 }٥٠{

 وقد قام العلامـة     .لقد نفذ الوصية حرفياً ببساطة    
 عندما خصى نفـسه     ،أوريجانوس من قبل بعمل مماثل    

يوجد خـصيان خـصوا   تنفيذاً لقول الكتاب المقدس  
 ، )١٢ :١٩مـت    ( أنفسهم لأجل ملكـوت االله    
 فيم بإخلاص كامـل     وهكذا تصرف كل واحد منه    

 فالكنيسة لا تسمح ذا ولا تعلم       ،تنفيذ الوصية حرفياً  
 ،إنما هو تصرف بحرفية وبساطة فسامحته الكنيسة      . .به

ولكن لما خصى أوريجانوس نفسه وهو عـالم كـبير          
 بـل  في فالرب لم يقصد التنفيذ الحـر   .حرمته الكنيسة 

  كما تعلمنا الكنيسة،كان يشير إلى إماتة حواس الجسد  
أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح     أن نصلى قائلين    

 فيوهذا هو ما كان بقصده معلمنا الرسول بولس         إلهنا  
 : ٦رو   ( احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطيـة     قوله  
١١( .  

على أن تصرف القديس سمعان الخـراز بطريقـة         
 بل على العكـس فإنـه       ،حرفية لا ينقص من قداسته    

 }٥١{

 تنفيـذ   فيخلاصه وأمانته   يبرهن على مدى بساطته وإ    
الوصية ومدى طهارته ونقاوة قلبه ورفـضه للخطيـة         

  .بكل صورها
 ،لقد كان القديس سمعان الخراز زاهداً متقـشفاً       

ظهر هذا من ثنايا حديثه مع الأب البطريـرك الأنبـا           
 عندما أرشدته الـسيدة     ،أبرآم حينما سأله عن حياته    

  .العذراء إليه
 آكـل   إني:  قـال     حديثه المقتضب المتواضع   فيف

 وهكذا نرى كم كـان هـذا        .رمقيالقليل لأسد به    
 فهـو لا    ، مأكله في متقشفاً   ، الحياة فيالقديس زاهداً   

  .يأكل إلا القليل ليسد به رمقه
 الطعام هـو  في شهوة البطن بالزهد    فيإن التحكم   

سمة من سمات الحياة النسكية وعلامة مـن علامـات          
لقديس الأنبا بـولا   لذلك نسمع عن ا  .القداسة العملية 

 كان مجرد نصف خبزة يحملها    اليوميالسائح أن طعامه    
 إن فماً تمنع عنـه      : وتقول القديسة سارة     ،إليه غراب 



 }٥٢{

 وبطناً تمنع عنها الخبز لا تطلـب  ،الماء لا يطلب خمراً  
  .لحماً

ومن مظاهر زهد هذا القديس أيضاً هو تقشفه من         
لجبل مـع    يوم المعجزة ذهب إلى ا     في ف ،ناحية الملبس 

الأب البطريرك والأساقفة والكهنة وجمهور الـشعب       
 التي بثيابه العادية    أي( وكبار العلمانيين بملابسه الرثة     

  .)كان يذهب ا إلى المدبغة 
 بـل  ،ولا نقصد أن عدم النظافة علامة للقداسـة     

نقول أن عدم التبرج ولبس الثياب الفـاخرة الكـثيرة       
  . أولاد االلهسمة من سمات ) ٩ :٢تى ١(  الثمن

فإن القديس سمعان الخراز كان على مستوى الحياة        
 مأكله وملبسه مثل كثير من آبائنا       فيالنسكية متقشفاً   

القديسين مثل الأنبا بولا والأنبا رويس والأنبا برسوم        
  ..العريان وكثيرين

 ،أليس هذا ما يرينا مظهراً آخر من مظاهر القـوة         
تختلف عن قـوة     التي قوة روح االله القدوس      هيتلك  

 }٥٣{

ألا يذكرنا ذلك بالقديس يوحنـا      .. .الجسد والمظهر 
 كان لباسه وبر الإبل وطعامه عـسلاً        الذيالمعمدان  

لأن : وبرغم ذلك يقول الكتاب المقدس  . .وجراداً برياً 
هيرودس كان يهاب يوحنا عالماً أنه رجل بار وقديس       

   وإذ سمعه فعل كثيراً وسمعـه بـسرور        ،وكان يحفظه 
 كذلك كان قديـسنا سمعـان       . )٢٠ : ٦مرقس  ( 

 التي ترى بل إلى الأمور      التيالدباغ لا ينظر إلى الأمور      
   لا ترى فأبديـة    التي ترى وقتية وأما     التيلا ترى، لأن    

  . )١٨ :٤كو ٢( 
 حياة القديس سمعان الخراز كان      فيإن سر البركة    

 حديثه  في أنه رجل صلاة عجيب فقد أوضح        فييكمن  
ب البطريرك أنه كان يقضى أوقاتاً طويلة     مع الأ  السري

وعد غروب الشمس أخرج مـع      :  الصلاة إذ قال     في
 ثم أنصرف إلى    رمقيبقية الأجراء وأكل القليل لأسد      

  . الصلاةفي قائماً ليالصلاة وأقضى لي



 }٥٤{

 في ذكرها القديس سمعان الخـراز     التيمن الأسرار   
م لقائه مع الأب البطريرك الأنبا أبرآم أنه كـان يقـو          

بخدمة الشيوخ والمرضى ويوصل لهم الماء كل يـوم إذ          
 مثل هذه الساعة المبكرة من كل صباح        فيأقوم  : قال  

) الـشيوخ   (  ماء وأوزعها على الكهول      قربتيلأملأ  
والمرضى الذين أقعدم الشيخوخة أو المـرض عـن         

 مـن   نتهيأ ولما   .القدرة على استجلاب الماء لأنفسهم    
  .عمليلى البيت وأذهب إلى  إقربتي هذه أعيد خدمتي

 كان يقوم ا القـديس سمعـان        التيهذه الخدمة   
 نظر الناس خدمة    في تعتبر   التي من الخدمات    هيالخراز  

 الواقع من الخدمات الجليلـة      فيصغيرة حقيرة ولكنها    
ومن سقى أحـد هـؤلاء      :  خصها الرب بقوله     التي

الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول         
  . )٤٢ : ١٠مت  (  أنه لا يضيع أجرهلكم

لقد كان القديس سمعان متواضعاً للغاية ونستطيع       
  :أن نرى ملامح تواضعه من الأحداث التالية 

 }٥٥{

 عندما كشفت السيدة العذراء سر قداسـته        @
 وخرج كمـا قالـت لـه        ،للأب البطريرك 

 يجرى المعجزة قال سمعان الخراز   كيليمسكه  
 يا لها   .رجل خاطىء  فإني يا أبى    لياغفر  : له  

. .تـضاعه امن عبارة عميقة تدل على مدى       
 رجـل   فـإني  ،لياغفـر   إا لغة القديسين    

 ألا يذكرنا هذا بقول معلمنا بطرس       خاطىء
 يارب سفينتيالرسول للرب يسوع أخرج من   

 وقـول   ، )٨ :٥لـو   (  رجل خاطىء    لأني
الخطاة الذين أولهم أنا    : معلمنا بولس الرسول    

  . )١٥ : ١تى ١( 
 عندما طلب منه الأب البطريرك أن يذكر له         @

شيئاً عن حياته اضطر أن يحكى لـه قـصته          
 الختام رجاه أن يكتم أمره طالما هو        فيولكنه  
أسألك يـا   :  على هذه الأرض وقال له       حي



 }٥٦{

 قـدرة أن    لي لأحد فليس    ظهرنيتأبى أن لا    
  .أحتمل مجد الناس

 كان كـالنجم    ،إن هذا القديس كما قلنا سابقاً     
 من الوجـود أيـضاً      في أبرق فجأة واخت   الذياللامع  

كـان مـن    : ( فجأة إذ يسجل التاريخ ايته قـائلاً        
 الاضـطراب  أن تحدث هذه المعجزة شيئاً من    الطبيعي

 صفوف من شاهدوها جميعاً ولما هدأت نفوسـهم         في
واستعادوا طمأنينتهم بدأوا يترلون من الجبل ليعـودوا        

بطريرك يميناً ويساراً باحثـاً     إلى منازلهم التفت غبطة ال    
عن سمعان الخراز ولكنه لم يجده ولم يعثر أحد عليه بعد           

 في عن الأنظار وظل يمارس حياتـه        في فقد اخت  .ذلك
 منطقة تسمى مـدافن  فيهدوء حتى تنيح بسلام ودفن     

الحبش بمصر القديمة وهى الموجودة فيها الآن كنـائس         
الأمير تـادرس  العذراء بابلون الدرج وأباكير ويوحنا و     

 كنيـسة   في وقد عثر على جسده أخيراً       .بمصر القديمة 
  .العذراء بابلون الدرج أثناء الترميمات

 بركة صلاته فلتكن معنا آمين


